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ترجمة حفصة جودة

رغم أنه لا يزال مراهقًا، فإنه يقود مئات المقاتلين، ورغم تهوره فإنه يستطيع الحكم في النزاعات بين
البالغين، وهو لا يملك وظيفة أو يدير عملاً لكنه جمع ثروة من الابتزاز.

أثبت غزوان المخلافي – أقوى شخصية في تعز والذي لم يكمل عامه الـ – أنه أقوى من أن تحتجزه
الشرطــة، في وقــت الغــداء يــوم الخميــس المــاضي كــان مقــاتلو المخلافي مشتبكين مــع شرطــة المدينــة في
حملـة لقمـع الميلشيـات، ومـن بين مـن وقعـوا في هـذا القتـال فتـاة صـغيرة أثـارت صـور علاجهـا الطـبي

الكثير من الجدل.

في هـذا اليـوم ألقـت الشرطـة العسـكرية القبـض علـى مخلافي، لكنهـا أطلقـت سراحـه في المسـاء وسـط
مخاوف من اندلاع العنف نتيجة احتجازه.

ما بعد الأسرة
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ربما يكون مخلافي الصورة الأكثر تطرفًا لإحدى السمات الشائعة في حرب اليمن: الطفل الجندي، كان
مواطنــو البلاد قــد أحســوا بــاليأس مــع وصــول الصراع إلى نهايــة العــام الرابــع ووقــوع  ألــف قتيــل
والآلاف المشرديـن وملايين الأشخـاص الذيـن يواجهـون الأمـراض والجـوع، فتلجـأ الأسر بشكـل متزايـد
إلى إجراءات يائسة من أجل الحياة ومن بينها السماح للأطفال دون سن المراهقة بالتوجه إلى ساحة
يال ( دينار) ومن ثم القتال، يحصل هؤلاء الأطفال على راتب شهري عادة ما يكون  ألف ر

يرسلون هذه النقود إلى أسرهم.

أما عشيرة مخلافي فهي واحدة من أفضل العشائر المعروفة في تعز

كــانت القــوات المواليــة للحكومــة وقــوات الحــوثي متهمين بتجنيــد الأطفــال، وفي مــارس  قــالت
اليونيسيف إنه خلال العامين الماضيين العدد لا يقل عن  طفلاً بعمر الـ، لكن القليل منهم

أصبحوا قادة عسكريين مثل مخلافي.

يخشى سكان تعز من محاورة مخلافي خوفًا من استهدافهم، يقول رأفت – أحد جيرانه السابقين –
إنــه يعرفــه قبــل عــام ، ومخلافي نشــأ في أسرة عســكرية وليــس لــه رغبــة في الدراســة أو العمــل

القانوني، كما أنه يتعامل مع الأسلحة منذ أن كان في الـ من عمره.

يضيف رأفت: “عادة ما يستمتع الأطفال باللعب بعد الظهيرة، لكن هذا الطفل لم يكبر مع الأطفال،
كان يكبر مع البالغين، لكنهم علموه بعض العادات السيئة مثل مضغ القات (نبات مخدر) والقتال”.

بدأ مخلافي القتال ضد الحوثيين وانضم إلى المقاومة الشعبية عام  عندما كان في عامه الأول
بالدرسة الثانوية، وقاتل الحوثيين على عدة جبهات في تعز تحت قيادة عمه صادق سرحان، ويعد
يًا مــؤثرًا في حــزب الإصلاح وقائــد اللــواء ، ويعتــبر حــزب الإصلاح أحــد فــروع سرحــان قائــدًا عســكر

. جماعة الإخوان المسلمين في اليمن رغم أنه غير اسمه عام

يعارض الحزب الحوثيين وكذلك القوات التي ترغب في استقلال جنوب اليمن، مما دفعه للدخول في
صراع مــع المقــاتلين المــدعومين مــن الإمــارات في عــدن، أمــا عشــيرة مخلافي فهــي واحــدة مــن أفضــل
العشــائر المعروفــة في تعــز، كمــا أن الشيــخ حمــود المخلافي مؤســس الجبهــة الشعبيــة في تعــز أحــد أفــراد

العائلة.



المخلافي وسط مجموعة من مقاتليه

بعــد نجــاحه ضــد الحــوثيين أصــبح حمــود مســؤولاً عــن الخطــوط الأماميــة، ويقــول أحــد المصــادر مــن
مكتبه: “سكان تعز يشعرون بالفخر لمشاهدة أطفالهم يقاتلون ضد الحوثيين”.

ابتزاز وتهديدات

يقول مرافقي مخلافي إنه هزيل البنية وحليق الوجه، ويرى المراقبون أن عمره ما بين  و عامًا،
كد أنه أنهى عامه الثالث في المدرسة الثانوية، أما أحد المصادر من مكتبه فقد نفى أنه  عامًا، لكنه أ

الأمر الذي ليس محلاً للخلاف أبدًا هو القوة التي يمتلكها مخلافي.

يظهر مخلافي مرتديًا جلد المعاز وقميص وهو الزي الرسمي لسكان تعز، بينما يحمل كلاشنكوف على
ظهره، وإذا غادر المنزل فإنه يخ في صحبة  سيارات ممتلئة بالمقاتلين، فبالإضافة إلى كونه مقاتلاً
فهــو شيــخ حكيــم يملــك قــوة حــل النزاع بين اثنين مــن الســكان، ويقــول المصــدر: “يــزور العديــد مــن

الناس الشيخ غزوان لحل مشاكلهم”.

لكن مخلافي ومقاتليه أصبحوا سيئي السمعة بعد ابتزازهم المال من سكان المدينة وأصحاب المحلات،
يقول أحد بائعي القات: “يأتي مقاتلو مخلافي إلى السوق كل يوم ويجمعون على الأقل  دينار

من كل بائعي السوق” وبذلك تصل الثروة اليومية إلى  دينار.

البائعون لا يجرؤون على معارضة مخلافي بسبب قوته وهمجيته

ويقول صاحب متجر إن البائعين لا يجرؤون على معارضة مخلافي بسبب قوته وهمجيته، بينما لا



تقدم لهم السلطات المحلية أي حماية، ويضيف: “لا أحد يجرؤ على سؤال هذا الطفل فيما ينفق
المال، حتى الحكومة لا تسأله”.

في العــام المــاضي أدت قــوة مخلافي المتزايــدة إلى دخــوله في صراع مــع أبــو العبــاس – القائــد الســلفي –
الــذي اتهمــه بأنــه ســبب الاضطــراب في تعــز، وكــانت النتيجــة أشهــر مــن القتــال بين الجــانبين أدت إلى
مقتــل العــشرات وجــ المئــات مــن بينهــم مــدنيين، وفي شهــر أغســطس تراجــع العبــاس ورحــل مــع

مقاتليه للحرب في المناطق الريفية جنوب تعز.

لقد مات جميع الرجال

ــة إنهــا ترفــض مناقشــة ــا، كمــا تقــول المنظمــات غــير الحكومي يخــشى منتقــدو مخلافي مهــاجمته علنً
أنشطته، وعندما يتعرض للانتقاد فغالبًا ما يكون من أحد الأشخاص خا المدينة.

تحدث فتحي بن لزرق رئيس تحرير جريدة الغد في عدن عن ذلك علنًا عندما قال: “هذا الطفل
يلعب في تعز، أما سكانها فهم وصمة عار في جبين  ملايين شخص في تعز، عندما أراه أو أسمع عن

طيشه في تعز أقول: لقد مات الرجال”.

https://www.facebook.com/FathiBinLazrq/posts/782551052097427

ويضيـف لـزرق: “أن يقـود طفـل كهـذا بعقليتـه البلطجيـة مدينـة لهـا شأنهـا كتعـز والله إنـه عيـب بحـق
رجالها وعقلائها، ألا يوجد رجل شجاع واحد يوقفه عند حده”، أما عبد الناصر الصديق – صحفي
حـر في تعـز – فيقـول في حسـابه علـى فيسـبوك: “والله إنـك ذيـب يـا غـزوان أنـت العكبـار اللـي خزقـت
كبر قيادة تعز كلهم وعريتهم وأثبتت لنا أنهم ما يصلحوش حتى يوقعوا قادة كشافة مش قادة أ

مدينة في اليمن وأهمها”.

ويقول رأفت: “المشكلة الرئيسية ليست أن مخلافي طفل، بل إنه قبل الحرب كان يستخدم العنف
والبلطجــة ضــد الضعفــاء، ويعلــم جميــع الجــيران أن هــذا الطفــل مــدعوم مــن قائــد حــزب الإصلاح
صادق سرحان، ونهب بعض الأراضي التي يمتلكها الضعفاء قبل الحرب، وفي وسط الحرب اقتحم

المنازل في مناطق النزاع ونهبها”.

عودوا إلى الخطوط الأمامية

الشرطــة العســكرية في تعــز هــي المســؤولة عــن حفــظ الأمــان والقضــاء علــى الإرهــابيين مثــل مخلافي،
ويقول مصدر من الشرطة إنهم ملتزمون بقتال الميلشيات سواء كانوا سلفيين أم خاضعين لمخلافي،
ويجــب علــى مخلافي الالتزام بالقتــال في الخطــوط الأماميــة أو البقــاء في الــبيت، دون العمــل كمليشيــا

داخل المدينة.

ية، مما هذا الالتزام أدخل الشرطة في صراع مع مخلافي عندما كان يجمع النقود من المحلات التجار
أدى إلى اعتقاله في النهاية، لكن السكان توقعوا بشكل صحيح أنهم سيطلقون سراحه.



ــديه مقــاتلون يقــول مصــطفى البكــيري أحــد مــواطني تعــز: “لا أحــد يجــرؤ علــى اعتقــال مخلافي، فل
يستطيعون محاربة أي شخص”.

المصدر: ميدل إيست آي
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